
 شيكاغو (الولايات المتحدة) – تعرضت 
شركة صناعة الطائرات الأميركية العملاقة 
بوينغ لعثرة جديدة بعد أن أعلنت شــــركة 
يونايتد إيرلاينز المحلية عن صرف النظر 

عن صفقة سابقة بين الطرفين.
وكشـــفت وكالـــة بلومبـــرغ للأنبـــاء 
الاقتصادية الأربعاء أن يونايتد إيرلاينز، 
التـــي تتخـــذ مـــن شـــيكاغو مقـــرا لها، 
ستستبدل 50 طائرة بوينغ من طراز 757 
200- بطائـــرات إيرباص طـــراز أي 321 
إكس.أل.آر بصفقة تقدر بنحو 7 مليارات 

دولار.
شـــركة  عـــززت  الصفقـــة،  وبهـــذه 
الطيـــران الأوروبية إيرباص أســـبقيتها 
في الأســـواق على حســـاب منافســـتها 
بوينـــغ لتمتد إلـــى أســـواقها التقليدية 
داخل الولايات المتحـــدة، وذلك بالتزامن 
دونالـــد  الرئيـــس  إدارة  تلويـــح  مـــع 
ترامـــب بفـــرض عقوبات علـــى الاتحاد 

الأوروبي.
ونسبت بلومبرغ للمسؤول التجاري 
في شركة يونايتد إيرلاينز أندرو نوسيلا 
قولـــه إن ”طائرات إيرباص طراز أي 321 
هـــي البديـــل المثالي للطائـــرات القديمة 
والأقـــل جـــودة التـــي تســـتخدم حاليا 

فـــي الرحـــلات الجوية بين بعـــض المدن 
الأميركية الرئيسية“.

وفندت هذه الصفقـــة كل الفرضيات 
التـــي كانـــت ترجـــح أن تختار الشـــركة 
طلبيات مـــن طراز آخر مـــن نفس المزود 
أي بوينغ، غير أنها اختارت اســـتبدالها 

بطائرات إيرباص كخيار أمثل.
وتعمـــق هـــذه الخطوة من مشـــاكل 
بيونـــغ جراء إيقـــاف تحليـــق طائراتها 
من طراز ماكـــس 737 إثر حادثتي تحطم 
طائرتين فـــي إندونيســـيا وإثيوبيا قبل 

أشهر.
ويشـــير محللون إلى أن الصفقة بين 
يونايتـــد إيرلاينز وإيرباص ســـتزيد من 
تأجـــج المعركـــة التجارية بـــين الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة.
وتقلصـــت مبيعات بوينـــغ من طراز 
757 منـــذ حوالي 15 عامـــا حيث يقتصر 
عـــدد طائراتهـــا المســـتخدمة مـــن هـــذا 
الصنـــف على حوالـــي 75 طائرة فقط في 

الوقت الحالي حسب البيانات.
وكانـــت إيربـــاص قد تفوقت بشـــكل 
كبير وبفارق يبلغ نحو 150 طائرة مقارنة 
بمنافســـتها الأميركية خلال هـــذا العام 
في انعكاس مباشـــر لأزمتها التي دفعت 

الكثير من الشركات إلى إلغاء طلبيات من 
بوينغ والتحول إلى بدائل إيرباص.

وحققت الشـــركة الأوروبية توســـعا 
كبيرا في الأســـواق الآسيوية في الفتبرة 
الأخيرة حيث فازت بصفقة كبيرة الشهر 
الماضـــي بعـــد تلقيها طلبات من شـــركة 
أنـــدي جـــو الهندية للطيـــران بنحو 300 
طائرة بقيمة تتجاوز 33 مليار دولار وفقا 

للأسعار الرسمية.

وفي إطار توســـعها في آسيا، أعلنت 
ســـيبو باســـيفيك إير، وهي أكبر شركة 
فلبينية للطيران منخفض التكلفة، إتمام 
الاتفاق على شـــراء 16 طائرة جديدة من 
طـــراز إيرباص أي 330 نيـــو قيمتها 4.8 
مليار دولار لتعزيز أســـطولها بطائرات 

أقل استهلاكا للوقود.
كمـــا عـــززت إيربـــاص تقدمها خلال 
معـــرض دبـــي للطيـــران حـــين أبرمـــت 

صفقتـــين ضخمتين مـــع كل من شـــركة 
طيـــران الإمارات المملوكـــة لحكومة دبي 
منخفـــض  للطيـــران  العربيـــة  وشـــركة 
التكلفـــة بقيمـــة 30 مليـــار دولار، بينما 
اقتصرت منافستها بوينغ بتوقيع صفقة 

ناهزت المليار دولار.
وفـــي محاولـــة منهـــا لكبـــح تقـــدم 
إيرباص لوحت واشـــنطن بعد حصولها 
على الضوء الأخضر من منظمة التجارة 
العالميـــة بفـــرض عقوبات علـــى أوروبا 
واتهامها بدعم غير قانوني وغير مشروع 

للشركة مما يبطل قواعد المنافسة.
ولكن خبراء يرون أن دخول شـــركات 
أميركية على الخط لدعم إيرباص يوحي 
باشتعال جبهة صراع داخلية بين ترامب 
وأوســـاط الصناعة الأميركيـــة الرافضة 

لسياساته المضرة بالاقتصاد العالمي.
الطيـــران  شـــركة  وعبّـــرت  وســـبق 
الأميركيـــة دلتـــا إيرلاينز التي تشـــتري 
طائـــرات إيربـــاص، عن أســـفها لفرض 

الرسوم الأميركية.
وقالت في وقت ســـابق إنها ستلحق 
الطيـــران  بشـــركات  خطيـــرا  ”ضـــررا 
الأميركية والملايين من الأميركيين الذين 

يعملون فيها وللمسافرين“.

بوينغ في مأزق بعد استبدال شركة 

طيران أميركية طلبية لشراء 50 طائرة إيرباص

 بيــروت - وضع مصرف لبنان المركزي 
ســـقفا لأســـعار الفائـــدة علـــى الودائـــع 
بالعمـــلات الأجنبيـــة فـــي كافـــة البنوك 
المحليـــة لمدة ســـتة أشـــهر، فـــي محاولة 

لامتصاص احتقان المواطنين.
وحـــدد المركـــزي فـــي تعميم نشـــره 
الأربعاء على البنوك سعر الفائدة للودائع 
بالعملة الصعبة عند خمسة بالمئة وعلى 

الودائع بالليرة عند 8.5 بالمئة.
وذكر أنه سيدفع الفوائد على الودائع 
بالدولار المودعة لديه من البنوك اللبنانية 
بحيث يكون النصـــف بالدولار والنصف 
بالليرة فـــي إجراء اســـتثنائي. وتنطبق 
هذه الإجراءات على دفع فوائد شـــهادات 

الإيداع بالدولار الصادرة عنه.
وقال المركزي في التعميم إن ”ســـقف 
أســـعار الفائـــدة ســـيُطبق علـــى جميع 
الودائـــع الجديدة وتلك التي تم تجديدها 

اعتبارا من الرابع من ديسمبر“.
وتلتزم البنـــوك المحلية بموجب ذلك 
بســـداد الفائدة على الودائـــع بالعملات 
الأجنبيـــة مناصفـــة بين عملة الحســـاب 

والليرة.
وأثـــار تشـــديد القيود علـــى الودائع 
المصرفية في لبنان مطلع الشـــهر الماضي 
جـــدلا واســـعا بين الأوســـاط الشـــعبية 
والاقتصادية، حيث تصاعدت الشكوك في 
جدوى الإجراءات في ظل ضبابية الرؤية 

وعدم وضوح المسار السياسي.

وأكـــد مصرف لبنان فـــي التعميم أن 
جميـــع الودائع التي تمـــت قبل الخامس 
من ديســـمبر الجـــاري ســـتظل خاضعة 

للاتفاق بين البنك والعميل.
وتهـــدف هـــذه القـــرارات حســـب ما 
قالـــه المركزي في بيانـــه إلى الحفاظ على 
المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية 
الراهنـــة التـــي تمر بهـــا البـــلاد، وعلى 
مصلحة المودعين بعدم انتقاص ودائعهم 

المصرفية.

وســـبق وأثـــارت مســـاعي المركـــزي 
لتشـــديد القيود على الودائـــع المصرفية 
القلق بين أوساط قطاع المال بعد أن تدافع 
المودعون لســـحب مدخراتهم أو تحويلها 
إلى الخارج مع اســـتئناف البنوك عملها 

بعد إضرابها لأسبوعين.
وحـــاول حاكم مصـــرف لبنان رياض 
بتعهـــده  المواطنـــين  طمأنـــة  ســـلامة 
بعـــدم فـــرض قيـــود على حركـــة رؤوس 
الأمـــوال، مـــا من شـــأنه عرقلـــة تدفقات 
العملـــة والاســـتثمارات التـــي تحتاجها 
البلاد بشـــكل ملح لتجاوز أشـــد ضغوط 
اقتصاديـــة منذ الحرب الأهلية في الفترة 

بين 1975 و1990.
وعقـــدت البنوك اجتماعـــات أزمة مع 
سلامة بشأن الوضع لمنع إحداث أي قيود 
على حركـــة رؤوس الأموال وخفض قيمة 

الديون حين استئناف نشاطها.
وتتخـــوف الأوســـاط الاقتصادية من 
أن تشـــمل إجراءات المركـــزي على المدى 
القريب حركة رؤوس الأموال في ظل عدم 

توصلها إلى حل لأزمتها الخانقة.
ويعـــول المركزي على تفهم اللبنانيين 
للإجـــراءات، حيـــث عبر عن أمله ســـابقا 
”بأن يتفهـــم الزبائن الوضـــع القائم وأن 

يتجاوبـــوا إيجابيـــا لخدمـــة مصالحهم 
المرحلـــة  هـــذه  فـــي  البلـــد  ومصالـــح 

الاستثنائية“.
وتأتي هذه الإجراءات بصفة معاكسة 
لانتظارات الزبائن الذين توقعوا محفزات 
أكبر من بينها أسعار فائدة أفضل وآجال 
استحقاق مختلفة لإقناعهم بالإبقاء على 

وضع أموالهم في البنوك.
وكانـــت وكالـــة ســـتاندرد آنـــد بورز 
للتصنيفـــات الائتمانية قد وضعت لبنان 
على قائمة المراقبة السلبية بفعل مخاوف 

بشأن تراجع تدفقات العملة.
ورغم أن المستويات المرتفعة الملائمة 
لإجمالي الاحتياطيات الأجنبية، شـــاملة 
الذهب، والتي تبلـــغ نحو 50 مليار دولار 
تقريبا، فإن فرض قيود ضعيفة على رأس 
المال يثير تســـاؤلات بشأن النظام النقدي 

المتبع حاليا.
وأكدت ســـتاندرد آند بورز في مذكرة 
أنها تدرك أن البنـــوك فرضت قيودا على 

سحب الدولارات الأميركية.
ويحتـــاج لبنان، باعتباره مســـتوردا 
صافيا ويربط عملته بالدولار منذ عقدين 
تقريبا، إلى تدفقـــات نقدية ثابتة لتجنب 

الأزمات. 

وقـــد حافظت تدفقات مـــن اللبنانيين 
في الخـــارج الذين يشـــكلون كتلة كبيرة 
على صمود الاقتصاد لعقـــود، لكن الأمر 

يبدو مختلفا اليوم.
ويعمق ارتفاع حجم الدين الخارجي 
مـــن معاناة لبنـــان حيث يصـــل إلى 150 
بالمئـــة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي 

ثالث أعلى نسبة في العالم.
الطبقة  وخاصة  المواطنون  ويتخوّف 
الفقيـــرة من انهيار العملـــة المحلية أمام 
الدولار أكثر بعد أن وصلت إلى مستويات 
قياســـية في السوق السوداء حيث بلغت 

ألفي ليرة لكل دولار.
وتعرضـــت احتياطيـــات المركزي من 
النقـــد الأجنبي خلال الســـنوات الأخيرة 
لضغط بفعل ركود فـــي الاقتصاد المحلي 
وتباطـــؤ فـــي التدفقـــات النقديـــة مـــن 
اللبنانيـــين في الخارج، حيث وصلت حد 

ظهور سوق صرف موازية للدولار.
الاقتصادي  الضغط  تنامي  وتســـبب 
والسياسي في صعوبة أكبر في الحصول 
علـــى الـــدولارات، وأضعف الليـــرة أمام 
الدولار في سوق الصرف الموازية بخصم 
حوالي عشرين بالمئة من السعر الرسمي 

المربوطة به منذ عشرين عاما.

الضغوط تجبر لبنان على تحديد سقف

لفوائد الودائع المصرفية

يســــــعى مصرف لبنان المركزي إلى 
ــــــل أوتار الســــــيولة النقدية في  تعدي
البنوك بما يتماشــــــى مــــــع الوضع 
الراهــــــن للبلاد عبر ضبط ســــــقف 
ــــــع  ــــــى الودائ ــــــدة عل أســــــعار الفائ
بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية، 
ــــــراء أنه يعكس  فــــــي تحرك يرى خب
مــــــدى الضغوط الشــــــعبية بشــــــأن 
ــــــى المبادلات المالية وعبثية  القيود عل

قرارات السلطات.

شكوك في جدوى مسكنات مصرف لبنان المركزي

مراجعة الحسابات لم يعد ينفع
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في أغسطس 2016 عندما ظهر 
يوسف الشاهد كرئيس للحكومة 
الثانية بعد حكومة الحبيب الصيد في 

فترة الرئيس الراحل الباجي قائد 
السبسي، كان الجميع يظن أنه في طريق 
مفتوح لينقذ البلاد من أزماتها المزمنة، 

لكن بعد ثلاث سنوات ونصف السنة 
تأكد أنه لم يلفح في مسعاه والمؤشرات 

الضعيفة دليل على ذلك.
اليوم، نفس المشكلة على الأرجح 

سيواجهها رئيس الحكومة الجديد 
الحبيب الجملي، كونه أمام تركة ثقيلة 
وتحديات صعبة ومعقدة لا حصر لها 

في طريق تعديل أوتار التوازنات المالية 
المختلة.

يفترض أن يكون أول تحرك للجملي 
عقب إعلانه عن فريقه الوزاري الأسبوع 
القادم، هو إحداث اختراق، ولو بسيط، 

في جدار الأزمات المتراكمة لترجمة 
تطلعات الأوساط الاجتماعية بتحسين 
ظروفها المعيشية التي تعتبر الأسوأ 

على كافة النواحي.
رئيس الحكومة المغمور سيجد 

نفسه في مهمة اقتصادية مستحيلة، 
فخزينة الدولة تشكو الفاقة، ومعظم 

القطاعات التي كانت الداعم رقم واحد 
للمالية العامة مثل قطاعي الفوسفات 
والاستثمار في تراجع رغم تطمينات 
المسؤولين بين الفينة والأخرى عن 

عودة نشاطها.
ومع أن القطاع السياحي الوحيد، 
الذي استطاع النهوض من كبوته بعد 

الهجمات الإرهابية في العام 2015، لكن 
وفي ضوء الوضع الراهن ليس هناك ما 
يشير إلى أن القطاعات الحيوية الأخرى 

ستترك مربع الركود.
معظم المؤشرات الاقتصادية 

تدق ناقوس الخطر، وغياب الجرأة 
لدى الحكومات السابقة في تحمل 

مسؤولياتها جعل تلك الأرقام سلبية، 
بل وكارثية، مما نتج عنه تعطل أغلب 

الشركات عن الإنتاج بالشكل المطلوب، 
وبالتالي كبّد البلاد خسائر فادحة.

أمام الجملي أرقام مفزعة تنتظر 
معالجة عاجلة وعملية وليس بالشعارات 

أو التنظيرات، فالنمو، الذي بلغ في 
المتوسط 4.7 بالمئة في السنوات العشر 

التي سبقت الإطاحة بالرئيس الراحل 
زين العابدين بن علي، انحدرت إلى 1.8 

بالمئة في المتوسط منذ ذلك الحين. ولم 
يتجاوز النمو هذا العام 1.1 بالمئة.

المشكلة الأكبر أن فقاعة الديون في 
اتساع متواصل، حيث تجاوزت حاليا 

عتبة 29 مليار دولار، وهو ما يعادل 
71 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 

للبلاد، بينما يتوقع البنك الدولي أن 
تصل بنهاية العام المقبل إلى قرابة 89 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن البنك المركزي يملك 

احتياطيا من العملة الصعبة في حدود 
6.6 مليار دولار، بعد أن كان عند 13 مليار 

دولار في 2010. ليس ذلك فحسب، بل 
إن قيمة الدينار المتذبذبة أمام اليورو 

والدولار مشكلة أخرى تشكل صداعا 
مزمنا، وهو ما يجعل من مهمة رئيس 

الحكومة الجديد صعبة للغاية.
هناك صعوبات أخرى تتمثل في 

الإيفاء بالتعهدات المالية تجاه الإنفاق 
العام نتيجة تزايد الحجم الإجمالي 

لكتلة الأجور من 3 إلى 6.5 مليار 
دولار سنويا مقابل تراجع الإنتاج، 

بالإضافة لاستقرار نسبة البطالة 
عند معدل مقلق بنحو 15 بالمئة، 

ولكنه يزداد سوءا في المناطق 
الداخلية الفقيرة حيث 

تتجاوز البطالة 30 
بالمئة في بعض 

المدن.
وبين 

هذا المؤشر 
وذاك يكتوي 
المواطنون 

وخاصة ممن 
ينتمون إلى 

الطبقة الفقيرة 
بلهيب نار 

الأسعار وتدهور 
مقدرتهم 

الشرائية بشكل 
متسارع رغم 

كل الجراحات 
التجميلية، بما 

يترك الباب مواربا 
على مصراعيه أمام 

استفحال ظاهرة الاقتصاد الموازي 
المتمثل في أنشطة التهريب.

ورغم ضبابية الرؤية السياسية 
وتركة حكومة الشاهد الملغومة، إلا 
أن الحاجة إلى اعتماد استراتيجية 

واضحة المعالم أمر ضروري، بعيدا عن 
المحاصصة الحزبية ولوبيات الفساد، 

التي فشل رئيس الحكومة المنتهية 
ولايته بكبح تمددها في مفاصل الدولة.

أمام الجملي عدة طرق يجب 
عليه أن يسلكها لإنعاش الاقتصاد 

المنكمش، فإلى جانب ما ترشح به خطط 
الحكومات دائما لتحفيز النمو، فإن 

استئناف خصخصة القطاع العام، مثلا، 
يبدو أمرا لا مفر منه لتعزيز المالية 

العامة للدولة، إذ كيف لدولة تقترب من 
الإفلاس تتحمل عبء أكثر من 210 شركة 

حكومية، فضلا عن مساهمتها في 17 
بنكا من إجمالي 24 بنكا تمثل القطاع 

المصرفي التونسي.
لقد ارتكز نظام الخصخصة قبل 

2011 بالأساس على توفر عامل مهم وهو 
الاستقرار الأمني لضمان استدامته، لكنه 
تطلب أيضا شجاعة من قبل المسؤولين 
في هرم السلطة والمستثمرين على حد 

سواء للدخول في مجازفة قد تنتهي 
أحيانا بعواقب غير متوقعة.

سيكون الوضع الأمني المستقر 
قياسا بالسنوات التي سبقت 2016، 

دافعا لاتخاذ خطوة الخصخصة لدفع 
عجلة الاستثمارات باعتماد الدبلوماسية 
الاقتصادية مع حزمة الإجراءات المتوقع 

اتخاذها على الرغم من رفض الاتحاد 
العام التونسي للشغل، أكبر نقابات 

البلاد لمثل هكذا خطوات.

معلوم أن العلاقة بين الخصخصة 
والاستثمار في النظام الاقتصادي 
الرأسمالي علاقة بديهية، حيث أن 

الهدف الأساسي من تلك الخطوة نظريا، 
هو دعم الاستثمارات المحلية واستمالة 

المستثمرين الأجانب لتحفيز النمو 
وتعبئة موارد إضافية للدولة.

ولكن هذه العلاقة عمليا معقدة فهي 
تتطلب رؤية ثاقبة من قبل السياسيين 
لتحقيق الأهداف التي من أجلها تتخذ 

خطوة ”بيع الدولة“، كما يصفها 
الرافضون لمثل هكذا خطة، والخروج 

بأخف الأضرار من شبح الإفلاس.
مبررات اتخاذ الخطوة كثيرة، 

فالحكومة ببساطة قد تلجأ إلى ذريعة 
عدم جدوى القطاع العام وضعف 

مردوديته وأنه أصبح يشكل عبئا ثقيلا 
على الموازنة العامة للدولة، وبالتالي 

وجب تغيير المعايير التي كانت تحكم 
القطاع العام بمعايير أخرى تعتمد 

على السوق وعلى منطق الربح بهدف 
مضاعفة التنافسية للشركات.

ولبند الدعم المخصص في الموازنة 
قصة أخرى لا تقل تعقيدا عن النقاط 

السابقة، فتونس تتعرض لضغوط 
شديدة من قبل صندوق النقد 
الدولي لتقليصه إلى أقصى 

حد لاستكمال برنامج الإصلاح 
المتفق عليه مقابل الحصول 

على قرض بقيمة 2.9 مليار 
دولار.

وعلامة 
الاستفهام هنا 
تتعلق بكيفية 

تعاطي الجملي 
مع هذا الملف 

الحساس، 
وخاصة الوقود 

الذي تمت 
زيادة سعره 
5 مرات منذ 

العام الماضي، 
وهناك احتمال 
بأن يتم الرفع 

فيه بنهاية 
ديسمبر 

الجاري كتحرك 
أخير خلال هذا 

العام قبل توسيع 
العملية في 2020.

الجملي {المغمور} في مهمة 

اقتصادية مستحيلة

إلى جانب الخطط التقليدية 

لتحفيز النمو الضعيف، فإن 

رئيس الحكومة الجديد مطالب 

بتنفيذ رؤية غير تقليدية في 

عملية الإصلاح الاقتصادي

رياض بوعزة
صحافي تونسي

ايد الحجم الإجمالي 
مليار ن 3 إلى 6.5

قابل تراجع الإنتاج، 
قرار نسبة البطالة
15 بالمئة،  ق بنحو

وءا في المناطق 
رة حيث

30 ة
ض 

ور

ل 

ربا
 أمام 

السابقة، فتونس تتعر
شديدة من قبل ص
الدولي لتقليصه
حد لاستكمال برن
عليه مقاب المتفق
على قرض بقيمة

دولار.
و
الاس
تتع
تعا
مع
الح
و
ال
ز
5
ا
و
ب
ف
د
ا
أخ
الع
العملية

طائرات إيرباص هي 

البديل المثالي للطائرات 

القديمة من بوينغ

أندرو نوسيلا

[ 5 بالمئة للودائع بالعملة الصعبة
[ 8.5 بالمئة للودائع بالليرة اللبنانية

أسعار فائدة ثابتة للودائع
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